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الإدرشيزيدأبوالمقرئح

واجتماعيآونفسئآسهياسيآلتظاهر

البشريالوعيفي،المظاهرةترتبطالسياسيةالناحيةش

والتنظييم،والاستنارةالديمقراطيّةبأجواءالمعاصر،الإنساني1ّ

متشكلوهي.والمحكولمالحاكمبينللعلاقةالمعقلمنلتعاقديّ

سلميًتهافيلا،المواقفوإبداءالتعبيرفيالراقيةلأشكال

وعريضتاعملميّآإقرازاأيضتاكولنهافيوإنما،فحسب-حضاريتها

تجديلاحينقوّتهاواستغلالي،آرائهاإبداءفيالشعوبمحق

والهادئة.الصامتةالتقليديّةلقنولاتٌ

حالةعنالتنفيسمننولغاالمظاهرةتشكل،النفسميّةالناحيةمن

وإللجماهير،تأطيزهاالإعلاموسائلتمارسعندماوذلك،احتقان

(والنقاباتالسياسئة)كالأحزابالتغبئةأجهزةتقومعندما

وأ،الغالبفيسالبصموقفاتجاهفيللمواطنينشحنحمليّات

شخصأوقضيّةمن،الأحيانبعضفيكولجب

فلأننا،السلبيالجاندثذكرناهاالتيالأمثلةعلىيغلبكان!إذا

ماغالبّالأئهاالإيجابيّ،الطابعذاتالمظاهراتعلمىكثيزانتحفظ

منالمظاهرةتستغلّالتيالشموليّةالأنظمةظلفيمجيًشةكون

كم.للحامساندءقفش

الناسمنكتلةتخشدالمظاهرةفإنالاجتماعيّة،الناحيةمنما

؟محددةمصالحخدمةإلىتهدفاجتماعيّةروابماتجمعهمتين

التماسكعنتعبيزاأيّارمنالأؤلبمناسبةالمظاهرةتكونمد

الاجتماعيّبعذهاتتحباوزقدالمظاهرةلكنّ.محذدةلفئةقابيّ

العراقمساندةفمظاهراتالأفة"بقضاياالأمريتعلق!ما

لصالحوذلك،ماحدٍّإلىضامراجتماعيئبعدذاتٌلسطين

والسياسيئ.النفسيئدثها

--+-/رولإحه!

ش!،ص3!ءلأكأ"،صالعامالزايقي

العربيئالوطنفيالعامالرأيخفق

فيوالاجتماعيّالسياسيئللشارعوالموخهةالمحريمةالأداةشمثل

قويّآ،العامُالرأفييكونمافبقدرومؤتر.فاعلعامّرأيجود

علىالضاغطةشخصيّتهوقوّة،الفاعلةديناميًتهللشآرعكون

المصيرئة.القراراتصياغةصادر

الجمهورُيبلورحيثالمجزد،بالمعنىعامّرأىهناكالعربيّالعالمي

الوحدةقضيّةمثلمعئية،قضيّةمنوفكرئآوعاطفيّآنفسيّآوققا

بعيذا،عامةروحبلورةإلىدوقاتحتاجفالشعوب.فلسطينقضية

الماهر،والسياسيئ.والعلميّالمعرفيّللمولقفالدقيقةالتفاصيلن

العامّالحطعلىعيئهتكونالذيهول،شفيقمنيريقوللكما

العامّخطهافيتخطئلم-التاريخعبر-الجماهيرلأنجماهير،

لممياسيئعامّرأيصوجودهوإليهالعربيالشارعيفتقرماأنلجر

بالأساسيعودلاالافتقاروهذاضاغطخيايىبمثابةيكوننالص،

ينفتحأنيجبالذيالسياسيئالحكمنقطإلىوإنماالجماهير،س

رأيهناكمثلأ"إسرائيل"ففيالديمقراطيّةاحتراممنالمزيدلى

نأفيالرغبةاتجاهفيالإسرائيليّة،االأمة"تتحركفعندما.لامّ

الفلسطينئين،معالسياسيئالتدافعفيالأمامإلىخطوةستبق

يتراجعالخطريستشعروعندما"شارونأمثالالعامّالرأيختار

منمحطةكلوفي.""التلطيفبدوريقومييريسمثلرجلاًبختار

تبرز،الأمّةلتلكوالسياسيّوالفكريالنفسيّالوعيحطات

قائمٌعامّرأيأوروباوفيالاختيار.لهذاالملائمالرمز،نتخابات،

الاتجاهفيحتى،للأمةالإستراتيجيّةالخياراتعلىصوتهفرض

سياسيّحزبأييتمكقلممثلأ،النسلَ،تحديدقضيّةففي.خطا

العودةعلىالمراةلإرضصامخطابأيّممارسةمنسياسيئزعيم!

منالمجتمعإنقاذأجلمنبالإنجابوالانشغالالبيتش

القؤةمنالنسائيّةالحركاتلأنذلكالديمغرافيّة؟شيخولخة

نأضرورةعنيتكلمسياسيّمسوولأفيتجعلبحيثالتغول

السياسيّللإعدامنفسّهيعزضبمكتسابتهاالمرأةغمخي



دريسيعاريدابوالممرىلا

منالأدنىالحذمراعاةمجردإلىبعدنرقلمالعربيئ،عالمنافي

فيتسيرفأنظمتنا.للمجتمعالحيويّةوالمصالحوالمشاعرالتولخهات

،العامالرأيأنعلىيدكوهذا.شعوبهالمصالحالمضادّالاتجاه

لحظةالحاكمفييوئرلالأئه،لدينامنعدمّ،السياسيئبالمعنى

الفرنكفونيّةالسياسةتراعيهلمثلأ،،المغربففي.لمولقفهتخطيطه

العربيئبشفيهااللغولئة،المسألةتجاهالمغربيئالعائمالرأيّ

الفرنكفونيّةمنمولخدصواعءوشبةموقفلهعامّرأيوهولوالأمازيغيّ،

يتعنقمافيوأما؟الاستقلالمنقرننصفبعدالمبررةغير

ولو،تتوافقلمالعربئةالأنظمةاختياراتفإنالفلسطينيّة،بالقضيّة

غاضبالمصريّفالشعب.العربئةالأمةجماهيرمع،الأدنىالحدفي

يقوللكي،المسفحالقمعشراسةرغم،الشوارعإلىوينزلوهائج

مصرالمصريالنظامأنغير"إسرائيل."بعلاقتتاقطعٌللنظام

علىومصرّ،"إسرائيل"بهاتلتزملاالتيديفيدبكامبالالتزامعلى

ونجد.بالكاملأنشطتهاواستمرارالإسرائيليّةالسفارةحماية

العلاقةهذهبأنالادّعاءإلىتصريحاتهفييذهبالمصريالرئيس

مهعلاقاتهامصرُقطعثلوحالهلقو،صإلح

"الدولهالىلبي!واليم!ها،بعصعلىاليطاليالمعولماتصرعم

فيالعربيئالعامالرأيفابئ،غليولنبرهانتعبيربحسبالأفة"ضدّ

إلأ.الفلسطينيّةالقضيّةلمساندةتحرّكقدوالنفسيئالعاطفيئبعده

القضيّةتفيدأنالمظاهراتهذهاستطاعتهلهوالسؤالأن

رفعمنتمكنتأئهاالمؤكدمنالحاليّة؟محطتهافيالفلسطينيّة

وأ،فلسطينفضائيّةنتابعفعندماالفلسطينيّالكفاحمعنوئات

هذهبتأثيرنصن،فلسطينمجاهديمنبإخولةنلتقيعندما

مثلالفلسطينيينعضدفييفتأنيفكنهشيءلاإذ،المظاهرات

الخطابإلىننئهأننوذالصددهذاوفيالعربيئالشارعصمت

عن،الجهاتبعفنتمارسهالذيالتضليليّوالإحباطيئالعدميّ

اثعوثيوتحريراثنتثارغفلسطين.
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ليسالفلسطينيّالشعبأنتدّعيعندمانية،سولءعنأونئةحسن

يطلقرصاصتاولا،يؤكلخبزاليستلأئهاالمظاهراتإلىمحتاجا

بالماديّةيذنمرناالكلامهذاإنالجروخيداويدواغولاالعدو،على

الشعوبلأنّذلك.ماركسقبلمامادئةأو،فيورباخماديّة،البدائية

المعنويالجانبُيحرّكهاوإنما،فحسببالمادياتتعيشلاوالأمم

مقاومةهناككانتلما،محضةمادئةالأمولرُكانتفلول.أيضنا

الوجود.فيفلسطينيشع!بأصلاًهناكبقيولمائذكر،فلسطينيّه

أكثرهيلبناندولةلكانتالمادئاتبحسابتُخسبالأمولركانتولول

الجغرافئةالحدودإلىنظزاالصهيونيّ،العدوّاًمامانبطاخاالدول

طاحنةحربِمنوخروجه،مولاردهوضعف،البلدوصغر،المشتركة

تماستهاالطوقبلدانفيبكأقوىلبنانأنالحالواقعلكن.مزقته

علىإصرارهخلالمنوذلك،""إسرائيلَضدالسياسيّموقفهفي

القه،حزبلجهادوالسياسيّالمعنويّودعمه،بالسلاحأرضهتحرير

الحزبهذابتجريمالأمريكيّة-الصهيونيةللأطروحةورفضيه

الحركاتمعالعربيّةالأنطمةبعضفعلتكماالأسلحةمنوتجريده

ميزانبينصراعإزاءإئنا.الإرهابمكافحةبحخةالإسلاميّة

بلقزيزالإلهعبدالأستاذبلورهماكما،القولةوميزانالإرادات

دورًاتلعبوالتظاهراتالمسيراتهذهفإن،الإراداتميرانوبمنطق

وتخجيليردعفيأيضاًئتشهموهيالفلسطينئين.صموددعمفي

لأنافعالميّ،العامالرأيضميزتحزكأناستطاعتكما.المطئعين

لفثيراستجابةكانتالعالمأنحاءكلفيخرجتالتيالمطاهرات

ضمائرإلىالوصولإلىالسبيلفكيفوإلأ-العربيئالشارع

الإعلأموسائلعليهتهيمنالذيوالأمريكيّالأوروبيّالشارع

عننفشهاالمسيحيّةعقيدتهوتخترق،فكرهوتكيّفالصهيونئة،

؟المتطرفاليمينيئالبروتستانتيّالمذهبصهينةطريق

الضع!يصيبهاقدتأثيرهودرجاتالعربيّالشارعقؤةأنغير

السياسئةالأحزاببينوالمذهبيئالسياسيّالتدافعبفعل

السياسيئتاريخنامنشهادة،بالمناسبةنقدّم،أنونستطيع

أواخوفيالإسلاميةالحركةإلىانتمينافعندماالقصير
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للقضصالمناصرةالعامّةالتجفعاتإلىنذهبكناالسبعينيّات،

الفلسطينالقضيّةنساندأنهدفئن:تحقيقأجلمنالفلسطينيّة

دنولعفيندخلوكناالمناوئةالإيديولوجيّاتنناكفَوأن

"فلسطإنالقولمثلالمضادةوالشعاراتوالشعاراتالمزايدات

وأحياتاز"عربيّة"فلسطينبأنّالقولمواجهةفي"إسلاميّة

لمجرّدسعيذاطرفيخرجأخرىوأحيانا.بالأيديمشاداتٌ

كاقلقدالفلسطينيّة!القضيّةعننشاط!الآخرللطرفأفشل

بنولعوالحزبثونالسياسثوناللاعبونفيهاائسمفترةبحق،

لمقالإسلاميّةالحركةأنونعتقد.السياسيةوالمراهقةالطفولة

المغربفيالعامّالسياسيّالشارعفيبدغاالأمرهذافي

للقضوالتجزدالنضبجمنأدنىحذآبأنقناعةفهناكاليولمأما

التروهذاوالألولاناللافتاتعنبعيذابهاالاهتمامإلىيدفع

الأحزمعظتميطوليكادالإسلأميّةالحركةعلمىطرأالذي

المنىفيتولفرناذلكعلىدليلوأكبرُ.الأخرىالمغربئةالسياسئة

والفلسطينيّ"الكفاحلمساندةدوقاتنعقدللتنسيقلجنةعلى

القوهـالقضيّةفيوالذوبانوالإخلاصالتجزدمنبكثيرتتميًز

هذاتسفيوعناوينلافتاتءوشعاراتترفعألأعلىوتخرص

الشعارتوحيدظريقعنصئحلّالمشاكلكلّوباتت.ذاكتسفي

تتراصأنبدّلاوهنا؟المسيرةمنالأولالصصأواجهةالول

والتمدالإرضاءمنونوعاقعالمولتبادلمننوعفيقع،الأطراف

ف.ملائمةأجولاءفيالتنسيقلجنةنقاشاثوتمز.الرمزيّ

مقتر!بكلنظريّآ،التزمنا،قدجميعاكئاالأخيرةالرباطمسيرة

يصالذيالشارعفيالتطبيقأثناءأئهغير.التنظيملجنة

ويأتي،والمغرضونالمندشونأوالأغرازالشبابُيأتي،بالملايين

بعهـفتقعالجماعيّة،1،"السيكوللولجيّةبتسمىروحتتلبسهم

.محدودةتبقىأئهاإلأوالصبيانيّات،الرعونات
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بهاءنخربخوالجأهزئةهذهنؤطرأنيمكنناكيفهوالآنالمهم

القض!معالتعاطيفيوالائزانوالوعيالعقلانيّةنحوالاندفاعيّة

ي!الجماهيرفاندفاع.الأخرىالقوميّةالقضاياومعالفلسطينية

و!الشعوبحياةفيطبيعيّشيءوهذا-الزمنمرورمع

العاطفعلىمؤشئرذاتهحذفيوالاندفاعسيكولوجيتها

مأساوقضيةففي:ذاتهحذفيمطلوبأئهغيروالمزاجئة،

اإالانقذاففيالجماهيرُتستمرأنينبغيالفلسطينيّةكالقضئة

مهـقوئآ،الاندفاعاتتلكصبيبُيكونأنويئبغييولميّآ،الشارع

العاطفيّة.كالحمولةوعابرةمحدودةحمولةعلىاقتصر

بالجماهبمتعفقاذاتئآدائقاليسالجماهيرجذوةأفولأنغير

أجهزقتسخرحينكبيرُادورًاالعربيةالأنظمةفيهتلعبوإنما

لمسازمحاولةكلقمعأوعرقلةأجلمنوالأمنيّةالاستخباراتئة

أكثر!ومنذقثلاً،،المغربففيكفاحهفيالفلسطينيّالشعب

مفتسقمأنمنتستحييلاالداخليّةوزارةأصبحت،شهرين

أجلدمنتظاهرةتنظيمرخصةبطلبإليهاتقذمطرفلأيمكتوتا

يذفع!سوفاًنهالنظاتمصرح،الأردنوفي.الفلسطينيّالكفاح

مصوفيالفلسطينئةالقضئةأجلمنيتظاهرشخصكلالمحاكم

حا!عننسمعبتناإتناحتىخطير،بشكلالهراواتلغةتطورث

العربيةالبلدانمنوغيرها،البحرينفيالشط!وكذلكاستشهاد.

هـيحولعملفيجدئآالتفكيرإلىمدعوونذلككلمعلكنا

االاستمرامننوعإلىالجماهيريةالجاهزئةوهذهالاندفاعات

الأنظعلىفعليّضغطإلىوتتحولالذاكرةوتؤلشرالوعيتثني

الدو!النقدوصندوقأميركالأوامروتخضعتتجاهلنافأنظمتنا

والدبوالوطنيّةالقومئةالأهدافضدمبنيّة-بنيويّآ-أنظمةوهي

الصصعلىالقدرةفطلقة،المطافنهايةفي،ليستلكنها،للأمة

الأنظمةهذهفإنذلكإلىإضافةالجماهير.آثارمنوالتحصن

بضصالآمرينللسادةالاعتذارإلى،التكتيكبابمنولول،حاجة

نيوزومجلّةفيحولارفيأنهذاتهالسياقفيتذكرالجماهير.



ا!درشيمزيدابوالمقرئح

منتمكنهعدمأسبابعنمباركالرئيسالأميركئةالمحاورةسثلت

وضغول!اباراكلاقتراحاتللاستجابةعرفاتياسرعلمىالضغط

الرئيساستقلاليةمقوللةفرددديفيد،كامبمباحثاتفيكلينتولن

مصرواًن،وطنهمصلحةفييراهاالتيالقراراتاتخاذفيعرفات

علىضغطهعدمليبررعادثمّالفلسطينيّ،الرئيسمفاتيحتملكلا

كلمنالسلبيّالجماهيروموقفالمصريّالشارعبفورةمحرفات

اتجاهفيالفلسطينئةالقيادةعلىالمصرئةالإدارةتعارسهقدغمغط

هيالجماهيرفإنلذلك.الأميركية-الإسرائيليّةبالشروطالقبول

العربئةالأنظمةإليهترتذاًنيئبغيالذيالاستراتيجيّالعمق

العدوّإكراهاتٌوأظهرها،الراهنإكراهاتتجاهالممانجةلممارسة

أنظمتنامحاصرةاستطعناافابى.الأميركيّةوالغطرسةالصهيونيّ

القمعوجهفيويصمدالإذابةعلىيستعصيومنطمممنهجلعملَ

إلىنصلاًنفبامكاننا،الذمموشراءوالإغراءالتفتيتووسائل

الأنظمةهذهخياراتفيجزئئآولوتغييزائخدثأنيمكنها!تائج

يتمثلمؤثرداخليّجانبجانبثنمنضغطاًمامثمّ،من-تجعلها،

الدوليّةالمؤسساتفيممثلأخارجيّوجانب،الشارعقولةني

فيالمركزيّودورهالعربيئالشارعبأهميّةالوعيبلورةفيبيزا

تعالقفثفةالواحدوللقطربلللأفة،العامالسياسيّالقرارلحياغة

على،المغربفيالوطنيّةوالقضاياالقوميةالقضايابينييئ

كبيرةمخاطروجوذالعلمئةالدراساتآئبتتغير،لاالتمثيللجيلَ

والذيلموصحيّآواقتصادئآسياسئآ،الصهيونيئالاختراؤت

هيقليلأمنهايحذوأنالمخاطرهذهإلىالانتباهيففتأن!تطاع

الاتصالمكتببإغلاقبالمطالبةحناجرنائخثولطالما"نتفاضة!

التيوالرووس.الانتفاضةهوأغلقهالذيلكن،بالمغرب"سرائيليئ

العالميّةالصهيونية،11السلامثقافةوا1،1السلام"باسمتساند،رجت

هـاثعرييئوتحريراثشارعفلسطين،
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فيجزئيآتغييزاأحدئناممنهجبعملأنظمتنامحاصرةاستطعناأ!

!ياراتها

جذوةبفعلجحورها،فيمختبئةاليولمهياستحياءوبدونللتا

دعاويهمواًبطلثوجوههمفيتفجرثالتيلانتفاضة

منالكثيرعندغائدثفلسطينبقضيةالإستراتيجيّالوعيكن

الجهاتهذهمنوكثيرللأسفوالجمعيّات،والنقاباتلأحزاب

الشأنعلىوالانغلاقوالانتكاسةالذاتيّةالأنانيّةحالاتءمنميش

إلىتهدفالتيالجهاثذلك،إلىينضافوقدوالولطنيئلمحليّ

شعبيةتحقيقإلىالوصولبغيةالفلسطينيّةالقضئةعلىأسكولب

الجهاتوأفا.عضلاقياستعراضأوموقصتسجيلأوتجماهيرئة

الأدواتإلىافتقازافتعآنيمركزئة،دينيّةأوقولميّةرؤيةلهالتي

منتشكوكماالتقنيّبمعناهاالحداثةآليّاتوإلى،الناضجةلمعرفيّة

أجلمن4النضايختاجحينفيبينها،مافيالتنسيقلياب

واسعتنسيقإلى،فلسطينقضئةمثل،الكبرىالقولمئةلقضايا

بمفردها،أميركانقاتلولاوحدها،إسرائيلنقاتللافنحن.عميق

وبالعملبالتكنولوجياوتخكمهالعالمتمسوددوليّةقوةنقاتلإنما

وتحكمه،والمستقبليةالإستراتيجيةوبالدراساتالدوليّلاستخباراتيّ

الخطيرةالمالئةوبالمؤسساتالنوويةوبالأسلحةوبالنارا!يد

العربئةالجالياتعلىيبقىالمجالهذافيالأكبرالرهانفإنذلك

تكتلهاخلالمن-بدأثوالتي،الغربدولفيالقاطنة!الإسلاميّة

معتنسيقيّةعلاقاقيتقيم-والجمعياتوالمراكزالمعاهدي

تذكر،أنونستطيعوالجريئةالمستقفةوالمناضلةالحقولقيةلجهات

ستراشبولر،فيالإسلاميئالمركزالحصر،لاالمثالسبيلكللى

حواراتفيودخلأوروبيّةجهاتمعواسعةشراكاتغقدلذي

منظمةكذلكونذكرمغربيّة-فرنسيةوحواراتوإسلاميةسسيحيّة

وهما،الأميركيّةالمتحدةبالولاياتحولاولوللأومنطمة33

الشعوبمعالتواصلمجالفيحيويّآدورًاتلعبانططمتان

فيالآثيرفيلئشهمأنوغيرهاالمنطماتهذهشأنومنلأخرى

الفلسطينئةالقضئةإخراجعلىتعملوأنالغربيّ،العاملرآي

المسيحيّالبعدفيالتفكيرمنبذولاالإنسانيّبعدهالى
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العدجهةمنعليهايعتدىمسيحيةمقذساتفهناكللقضيّة.

قوادتوفرولم.معالمهاطمسأوتهويدهاإلىويهدف،الصهيونيئ

وارتباطهـالمسيحيينعندبرمزئتهاالناصرةمدينةلاشارون

،أوالحاصلالمهد.كنيسةولالحم،بيتولا،السلامعليهبالمسيح

بالقضدواهتمامهم،عملاقةديمغرافيّةقولة،هم،عالميّة،المسيحئين

يلعدأنيمكنه-والدينيّالعاظفيّالاهتمامزاويةمن-الفلسطينئة

للكلمة.الإيجابيّبالمعنىالفلسطينيّةالقضيّةعوللمةفيدوزا

والغربيالعربيالشارعقيالشعاراتسيمياءفيقراءة

ومأسستاالعربيّالعامالرايعقلنةمولضوعفيالنقاشنيدفعنا

أثناالعربيالشارعيتبناهاالتيالشعاراتمسا!لةفيالخولضإلى

الغالشعاراتعنقيلوقدالفلسطينيّة.القضيّةلفائدةتظاهره

إئ!،الرباطمسيرةومنهاالعربئة،المسيراتفيالمتظاهرونحملها

وغارةالسياسيةاقعيّةالولعنوبعيدةعقلانيّةوغيرراديكاليّةكانت

طرفيربينجدليّةعلاقةثفةأنوالحقيقة.الرومانسيةالنزوعاتفي

الحقيكلالمفتاحهيالتيالذاتيّة،اعثالبوللغةهوالأوّلالطرف

الذ-والمقصدالإطارعقلنةهوالثانيوالطرفالإنسانلتحريك

.!ة.صاا1./!.ة--ا:411ة.ا"ة11-."اش""ا-ة-.أ4،ء-11"114.،ةا*--

!جمنلكن،.مجزدةوعقلانيةرياضيةحالةإلىالشعاراتتلكآو

مزحركتُنافيهتصثأنيجبوموضوعيّمعقلنإطارهناك،أخرى

لاالثانيالطرفباسمالأولالطرفوإلغاء.أهدافهاتحقيقأجل

إلرتخرجيخعلهاالأولباسمالثانيوإلغاءأصلأالتظاهرةيخدث

بيديأخذواأنالموطرينالقادةعلىاجبفالول.مقصدهاغيرمقصد

للوصول!،والعميقةالمتدزجةالتربيةمنونجوعذكئةبطريقةالشعوب

الوعييؤسسهالذيالداخليّالذاتيّالانتظاممنمستوياتإلىبها

عنيتوروحيّته،حيولتتهالإنسانيفقدلابحيثالسلميّة،والرؤية

-----2002-5/6ص!!09

ااا

الظ!وجهفيالصراخعلىقدرتهايواندفاعيًته،عاطفيّته

الوقتمرورمعالجماهير،لهذهبدّلاأخرمستوىوفي.والظالمين

وعميقة.بطيئةتربيةعملئةبفعلبشكلءأليئ،تنضبطأنمن

الجماهيمتقولأنوالمقصدبالمصلحةمضرّآيكونلاقدذلكومع

لاالخطابمنالنوعهذالأنّالبحر،"إلىإسرائيل"سنرميمثلأ:

إلرينتهيلهمخططفعلٍإلىتتحوللومؤسسةواعيةرغبةعنيعبّر

التيالإسلاميّةالشعوبإلىبالنسبةخاصة،عليهالإصرار

حاكعنيعئرالصراخهذاوالاستعمار.الصليبئينمعتعاملت

إلااللهم،للجملةاللسانيئالمضمونغيرمضمونعنويعترغضب،

نوازءيحرّكالذي""التظلممنبنولعوبئثهالصهيولنئةالتقطتهإذا

.ا،الجديدة"النازيّةبيسمىمفاالخولف

مقولاتهمنبالكثيرونؤمنالإسلافيّ،التيارإلىننتميأنناورغم

فررُفعتالتيالشعاراتمنكثيرُاانزعجنافإنناعاطفيّ،وبعضئها

شعاراتفثمّة.ومسلمونعرلثوقادهاالغرفيعرفهاالتيالمسيرات

كفرنس!بلدفيمحيفةتظلأئهاإلأالإسلاميّالعالمداخلئفبلقد

فيستراسبورمسيرةبعدذلكبينّاوقدالصهيولنياللوبييخكمه

بالففشعاراتإطلأقمنجدوىلاأنأكدناكما..2.2مارش

إليه.أصواتناإيصالإلىتفدفمجتمعشفيالعربية

الغربفيوبخاصة،مسيراتنافيئطلقهاالتيالشعاراتوجملة

ينته!فرنساففيالصهيونئة.الاستهخباراتٌمنهاتستفيدقد

مزيفدفبارشى،فيسفارتهطريقعنمقيتةسياسةشارون

عريزيدونالذينالفرنسئيناليهودنفوسفيالرعببثإلىخلالها

لكيخطرفيبأئهمإيهامهمخلالمنوذلك،نسمةألفسبعمائة

زأبدّلاالشعاراتفإنولهذا.""إسرائيلإلىتهجيهرهممنيتمكق

فرالساسةعنتصئدرعندماخاصةالأمر،هذاالاعتباربعينتأخذ

"ماذالناصر،عبدشئلعندما،6691سنةفينذكر.الهرمأعلى

الانتصاروكانبينكمالحرباندلعتماإذابإسرائيلستفعلون

العبارزهذه"البحرفي"سنرميهمقائلاً.أجابأئه؟"حليفكم
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بهاوقرغوكررهاومططهاالصهيونيالإعلائمالتقطهاالعفوئة

بطريقةوالغربيئالأوروتجيّالضميربهاوابتزؤزمهاحتىالأدمغة

الصهيونيّة.لدعمالأمولالجمعشعاراتٌبهارفعتماكرةانتهازئة

فيرًذدتالتيالشعاراثطرحتهاالتيالإشكالاتبينمن

هومابينالخلطدرجةوالإسلاميئ،العربيّالعالمينفيالمظاهرات

النقطةهذهوفيالصهيونيّة.المسألةمعالتعاطيفيودينيئسياسيّ

تلكاليهودئةبالديانةنفصدكنافإذا.شديدلبسيقعقدبالذات

كتابهفيختفنهاوالتي،موسىإلىاللةبهاأوحىالتيالديانة

علاقةلافلعلها،التوراةطريقعنإسرائيلبنيإلىبهالمولحى

كلهمكانولاالصهيونيّةمؤسّسيأنخصوصتا،بهاللصهيونيّة

الديانةوضذعلمانيينوكانواإلحادهم،فيومتطرفينملاحدة

لكنوايزمانبعازرامروزا،غوريونبنإلىهرتزلمن-اليهودئة

والتيالمحرُفة،اليهودئةالديانةالشعاراتتلكفيالمقصودكانإذا

وهيكلالميعاد،اًرضوفكرهالمختار،الفهشعبفكرةتتضمن

والهوئةالفلسطينيّةالهوئةتصادرالتيالمسمئاتوكل،سليمان

باسمالوجودفيشعبحقوتلغي،لفلسطينالإسلاميّةالعربئة

ئآش!والطاتوهناكأزخشأفلاأ،افخو!عىالدلولومسف!

جىءسراكار!را،-4-،،-بص-!يم-!
اليهوديّة:والديانةاليهودقيالتاريخالمتميزكتابهفيخ!احاك

الأساطيرغاروديقسم،الأولالكتابفيسنةالافثلاثة3طة

دراسةفدرسسياسيّة،وأخرىدينيّةأساطيرإلىلإسرائيليّة

الصهيونيّة.قيلَمنانتهازيّبشكلالموطفةالدينيّةالأرضيّةحفقة

الأنثروبولوجيّةوالعقليّةالمخيالأعماقفيدخلفقدشاحاكما

التيوالمنطقئةالبنيولئةالتعالقاتوبئناليهودئة،للديانة!التاريخئة

وقد.الصهيونيئالموقفإلىاليهودفيالاعتقادمنمباشرةؤدي

وتفاسيرهالتلمودوفيوتفاسيرهاالتوراةفيذلكلتأكيدلاص

أشكالاًمنهاواًخرجاليهودئة(،الفقهئةالمدؤنة)وهيالميشناح-في

اثعريي.اثشارغوتخريركلسصيئ.
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وتخجيلهمالمطنعينردعفيوتسهمالفلسطينيينتذعمالمسيرات

بهمالضراروتجويزالآخرينواحتغاراليهودعندالعنصرئةمن

فرقفثيواخقسانيئارالصبيزنيئاليوردفيالصهيونيّبينالفرقأفا

هرتزلبينالفرقإنوالعقلالقلدتتتجاوزلاالتيالمعتقداتفي

اليهوديةالمعتقداتيولطفولنكانواالذينوايزمانوعازراغولريونوبن

اليمينيّاليهولديّوبين،العالميهودلجذبالانتهازئةمنبنوع

فرقهو،شارونوآرييلشاميروإسحقبيغنمناحيممثلالمتطزف

لاولهذا.العمليئبالواقعلهعلاقةولاوالفكريّالروحيّالاعتقادفي

المأساةهذهمثللهاوذئرلفلسطينكادالذييكونأنيعنينا

.واحدةعندنافالنتيجة.كشارونخرافيّآأوكهرتزل،علمانئآ

البعدعلىالنقريتغيّافهولبالنازيّة،الصهيونئةربطشعاروأما

اليهودولأن.الغربيئالضميريحزكأنيمكنهالذيالأخلأقيئ

هذافإن،الهولولكوستتجاهالغربيئالضميرابتزازأحسنوا

منأئهإلىننئهاًنعلينالهذاالنازئةضذحساشاباتالضمير

شارونمنموقفهيكونأنوالرياضيئالمنطقيّالاستنتاجباب

ويحسنباستمراريتأزمالضميرهذاكانوإذاهتلرمنكموقفه

بأناليوممطاتدثفابهالإنسانيّة،ضدهتلراقترفهماتجاهبعقدةص

الشعبضدشارونيقترفهماتجاهنفشهالإحساسُيراوده

الشعاراتبابمنليسبالنازئةالصهيونئةرب!ااًنكماالفلسطينيّ

مدىآطهرتدقيقةتاريخئةمعطياتإلىيستندوإئماالأخلاقيّة،

الصهيونئةأعمدةإنبلوالصهيونيّةالنازئةبينالتاريخيّالتنسيق

جيشهفييهودجنرالاتعلىهتلراعتمدوقد.للنازيةعملاءكانوا

منالصهيونيةالمسط"لةخدمةاًجلمناليهودضدبأعمالللقيام

وشطرفلسطينإلىيهاجرواكيالعالميهودفيالرعببثخلال

قدكانولافلسطينإلىهاجرواالذيناليهولدمنبهيستهانلا

آدرجوقدالنازئةلأعمالالصهيولنيّةاستغلالوم!ةتحتهاجروا

النازية،،الصهيونيةكتابهفيالمسيريالوهابعبدالدكتور

جاروديأدرجكما.المولضوعهذافيقيمةوثائقالتاريخونهاية

رموزمنوعددبيغنميناحيمبينسرئةمراسلاتشكلفيوثائق



ثبيئ-بوا؟و!اكما3؟(ةا!لغزيي

فئاتباضطهادويغرونهسرّآهتلريراسلولنكانولاالذينالصهيونئة

ذلكاستثمارأجلمنوذلكاليهود،والأطفالالشيوخمنمحدودة

فلسطين.إلىيهاجرواكيالبنيةالأقوياءالشبابلتخويفإعلاميّآ

الإرهابشخصنةهولشعاراتنافيتجاوزهيجبمااًنغير

التبسيطيّةفغفينسقطلاحتى،شارونشخصفيوالنازئة

يفكزلاولذلكالصهيونيّة،ظاهرةيمتلهوبلبدعّا،ليسفشارون

كحركآالصهيونيّةالحركةعنالحديثيمكنولاعنها.عزئه

الرايلتغليطتنحيتُهيمكنشخصفيإرهابيّوككيانعدوانيّة

الجماهير.وخداعالقضيّةلملمةأجلمنالعام

كمطلبالمقاطعةشعارعنالحديثالتحلميلهذانهايةفييبقى

وهنالهناتعلولالتيالأصواتفرغموالإسلاميئ.العربيئللشارع

البنياتمادامتواقتصاديّآتجارئآأميركامقاطعةلاجدوىلإظهار

عضوئآارتباطامرتبطةالعربييةللدولوالتجاريّةالاقتصاديّة

هذاأصحابذهنعنيغيبمافإنالأميركيّة،والتجارةبالاقتصاد

الهادفةالساميةالفكرةأوالقناعةأنوالبراغماتيّالواقعيّالاتجاه

نإ.مخاتايتحققانلاالنبيلةالقومئةالأهدافلتحقيقأوأمةلبناء

استراتيجيّة،أداةالمقاظعةبولسائلوالولعي،المقاطعةبمعركةالولعي

ودائمة.مستمرةبناءعملئةإلىيحتاجان

لملأفالمقاطعةأماص-لههف/فعا5هـ.ص،(فعا5/مادصوفعاالمقاطعة

علىاعتماداإلايستمرانيمحنهلأبحيثالصحامهمنالاميرحي

حسنالعربئةالشعوبفيتحر!كماوإذا.العالمأسولاقجلّ

،النجاحمنالمائةفيواحدٌاولووحفقالأميركئة،البضائعمقاطعة

يرعبأنشأنهميئالعربيّ،للشارععظيقاكنشتاسيًعدذلكنمإن

الجوفاء.العربيةالرسميّةالبياناتٌتفعلهمماأكثرأميركا

مثل،لأميركاالثقافيّةالرمولزّتمسنفلأئهارمزئآ،فعلأالمقاطعةوأما

بالتحديدوهي،وغيرهاوهوليوودوكوكاكولاوالمارلبوروالماكدونالدز
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اأاسوو!ص"

ح!!،لا414حء!ا؟كة*نمطئةصورةتعطيالتيالشعبيةالثقافةرموز

المسيراتشعاراتفيمقاطعتهاإلىندعولعندمافنحن.لأميركا

وإضعافالأميركيّة،العنجهيّةكسرإلىتفدففإئناننطمهاالتي

الأميركيالثقافيّالاستلابمنوتحريرهاالجماهيرعلىنفوذها

منالتقليلعلىالشعوبتربيةفيتتمثلفإئهاتربوليّآ،المقاطعةأما

ولوحتىالغربيّةالمنتوجاتعلىالإقبالمنوالتقليلالاستهلاك

الأميركيّة،اهلمنتوجاتزبالةهوأميركافيفالماكدونالدر.رديئةكانت

الاجتمافياالرقيمظاهرمنمظهرإلىعندناتحولتأئهاإلأ

المعنيّةالجهاتوعلىوتخطيطيّة.تقنيّةعمليّة،المقاطعةعمليّةولكن

بياتامرحلةكلفيتوخهكأن،المقاطعةبعمليّةبالتدزجتخططأن

نأالاعتبارفييؤخذأنعلىذاك،أوالمنتولبخهذايسفيتنظيميّآ

بالاقتصادعضويّآارتيأطامرتبطالوظنيّةاقتصادئاتنامنجزءا

لهنؤشسوأنالمبد!علىالآننئفقأنهوالمهمّولكنّالأميركيّ

نأهوهذاكلمنوالأساس.تأطيرئةحلقاتفيالجماهيرونشئرك

علىغيرتهابدعولىالمقاطعةهذهفيتشتهكالتيالا"لستتنخرس

الصحفإحدىأنالصددهذافيونذكر،الوطنيّالاقتصاد

عريض:بمانشيتعليناتخرجالمغربفيالفرنكفونيّةالاقتصادئة

نجدهللموضوعقراءتناأثناكاأئناغير."الأميركيّالدولار"لنقاطع

تدعونافهيلذلكالأميركيّةالبضائعمقاطعةلاجدوىمسألةيثير

مقاطعةأمرأنتعلملأئهاالدولار،مقاطعةإلىوسخريةباستهزاء

-المغربوبنكالصرفومكتبالماليّةوزارةاختصاصمنالدولار

الدولارأبمقاطعةالتلمويحمجرّدعلىتجرؤلنمؤسساتوهذه

الرياص!

الإدريسيزيدأبوالمقرئ

الىلحزررالعامةالأمانةعضوبرلملانيّ.ونائ!ءجامعيّأثمثتاذ

المغربىفيلةالمرخصالإسل!كيّالحسررروهو،والتنمية

وقل!د،التناوبلحكومةالنقديّةالمساندةقي:مؤلفاته

ائى.الإرالىوصرإع


